ا لادا اوا رعا ور وری 


| لضو القرانواشنة | 


جع کو م ف وة لاش 


۴ ھر ۔ے ۹۸۳ م 


صتبةال تة مرق لجاز ۔ ص.ب: ۱۷۵۲۲ - هاأنت:١۵٤‏ ۳٣0۹ء‏ 
لنش ر والتوزسع الرَيَاض - الملكة المَسة السعوديه 


۳ 


إن هذا الکتب يتصمن *وصوع ختم النبوة وكون النى و 


حر النساأء ۰ وقل تناو از مه بش ح4 al‏ اله | الموضوع تبح 


تفسبر آية ما كان محمد إا أحد من رجالکم ولکن رسو ال 
ونحام السن . ف سوره لاحر اب) وأفردنا شاا لتر وطمەنأه 
كتيب مستقل . لأن التفسير لم بتناول موضوع حم النبوة فيحسب 
. س ا : 1 1 r‏ £ 
ود القرآن والحدیت والاجماع > مفثداً آي مزاعسم 1 المتبى تادا 
(زعم الأحمدية) . .¢ بن ماله ظهور المهدى وازول اامسيح 
رھ السلام وظهور e:‏ ازد حال وااجر ب أل ی سرت 7 اس بی 
اليهودية » وكيف تنتهى هذه الحرب بانتصار المسلمين بانقراض 
اهود عن يكرة ا وفتل إلد حال ٤‏ الد (أحسدى لل فلسمن 
اابربحتلة على مساقة يضعة امال من ل ابیب) کک ند ار دسر . 
لبها ف صو ء ا ازدرت2 ن الأحادرت لا و فما دشر رل اراق ٍ 


a2۱44 1۰ 
خليل إحمد السامدى‎ BAT ATAC 


قال الله تعالی: وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن 
رسول الله وخام النبیعن وکان الله بكل شيء عليما؛ (الاحزاب : 
£( . 

وردت الاب المذ كورة في سورة الاحزاب » حت إن 
الله سبحانه وتعالی قد رد على اعراضات الكفار والمنافقن 
الذين كانوا يشرون أنواعاً من المطاعن والإفتراءات على زواج 
النبي صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها . 

ولقد كان اعتراضهم الاول أنه صلى الله عليه وسلم قد 
تزوجيزوجة ابنه . مع أن المرأة إذا تزوجها الإبن حرم على الأب 
حتى ي شريعته عليه الصلاقٍ واللام . فقال جل جلاله ردا 
على هذا الإعتراض و ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ۾ أي 
متى كان الرجل الذي تزوج محمد صلى الله عليه وسلم ممطلقته 
ابنه حتى حرم عليه الزواج با ؟ 

وکان اعر اضهم ااني أن متبناه زیدا إذا لم یکن ابنا له 


1 


حقيقیاً » فز وأجه عطلقته کان مباحا له على أكر التقدير .و كان 
لازما محتوما . فلماذا أقدم عليه بدون حاجة شديدة حقيقية ؟ 
بقہ ل ع ر وجل ردا عل اع ر اضهم هذا وولکن رسول أله » 
أي كان من اللازم المحتوم عليه آن يستاصل شافة كل عصيية 
توجد بینکم . بشأن ذلك الأمر المباح الذي قد جعلته تقاليد 
أسلواسلية المتو ا رنة حراما ددون ما مبرر معقول › حی لا یبقی 
جال للشك والار تات 1 فی إباحته ومشروعته ۰ م إن سحازه 
و تھا ل كد ذلك بقوله , وخاتم النبين ۲ ی هو آنحر بي بعثناه 
ي العالم ون باي بعده من جانبنا نبي فضلا عن آن باي ر سول 
لإصلاح القانون والتقاليد السائدة في المجتمع لالجل کل 
هذا فقد كان من الواجب المحتوم علبه صلل الله عليه وسلم أن 
شو ف دنفه حطيم را التملمد الحاهل . م قال ستحانه تعد 
دلا مز باد من انتا کید , وکان الله یک ل سي عليما » أي أن 
أله بعلم : ادا کان من اللازم حطيم دللف التملد الحاهلي لىد 
محمد صلى الله عليه وسلم ي ذلك الزمان ويعنم : أي فساد عكن 
أن بى في المجتمع لو أنه صلى الله عليه وسلم لم بقم بتحطيمه 
وقطع شأفته ويعلم : أله لن يبعت بعد محمد صل الله عليه وسلم 
رسولا ولا نيا . فهو إذن لم محطم هذا التقليد الحاهلي بو اسطة 
آخر انيائه . فلن بظهر بعد ذلك شخصية أخرى 
بتححطم هذ! ألتقلبد الجاهلى ف الدنا كلها محهردها . 


: افر ص ال المصلحن عد د ستو أو ت حطمه . 


َ ج ا 1 ت ٣‏ ۍ 
وال قەں ت حل منهم ‏ بے فاع ڼ را ف ہس 


تأخحد ا الاجيال القادمة وحدذو حذوها ي كل رمان . كا 


۷ 


عيث إن مجر د قيامه بأحد الأفعال لتحطيم عادة معينة مكن أن 
بستأصل من قلوب الناسر, كل تصورات الكراهة حوله . 
إن طائفة قد أثارت. بى هذا الزمان فتنة نبوة جديدة وهذه 
اأطائمة ا ي هام الاية ‏ و طابع 
و إا ا یکر ناء لکولہہ مطبو عن بطابع أو 
- بکلات أخرى لا يعد أحد بعده صلى الله عليه وسلم نبي 
من الله ما ام یکن مطبوعا بطابعه صلی الله عله وسلم , 
ولكننا إذا تأملنا قليلا ي هذه الاية مراععن السياق الذي 
وردت فيه › تبه ن بدون أدنى ريب أن لا جال البتة لتفسر هده 
الكلمة - حالم النبين ذا المعى . بل لو كان هذا هر 
معي الكلمة لصارت ني غر محلها وكانت محالفة لفحوى الكلام 
أبضا فأي مناسبة عى أن تكون في هذه الاية لبيان محمد صلى 
الله عليه وسلم هو طابع الأنبياء وأن جميع الأنبياء الذين يأتون 
والسلام . مع أن الاية جاءت هنا ي سياق الرد على اعتراضات 
الكقار والمنافقن وشبهاہم الي اثاروها حول زواج الننبي 
سل الله عليه وسلم پزينب رضي الله عنها ؟ فهذا الببان مر 
e‏ ساف لعبارة بل إنه على عکس ما بريد ٥‏ الله سہحان 
والمافقن و ویوید اعر ضا وشبھاہم . وبعطى . شم افر 
يقولو! لنبي صلى الله عليه وسلم إنك لو لم تقم بهذا العمل 


۸ 


- ( أي تحطيم عادة التبني والزواج بمطلقة المتبني ) - بنفسك 
الان لما كان هناك خطر عظيم ولقام بہذا العملنبى من الأنبياء 
الذين سيأتون بعدك مطبو عبن بطاعك 

والتأو يل الثاني هذه الطائمة أا تفسر ر حاتم النبيين » بأفضل 
النبيعن » أى ان باب النبوة لا يزال مفتوحا . غير أن فضائل 
نبوة قد عت على محمد صلى اله عليه وسلم ولكن هذا 
مهوم للحا النبيين فيه أيضاً نفس تلاك المغسدة الى قد ذكر ناهم 
آنفاً ي التأويل ألاول . وهو أيضاً لا يتلاءم مع سياق الآية بل 
حالفه محالفة صرخحة . اذ كان للمنافقعن أن يقولوا للنبى صلل 
الله عليه وسلم إذن : لاذا يا حضرة النبي قد رأيت من الضر وري 
أن تقوم انت بنفسك ذا العمل . فإنك لو لم تقم به الأن 
لقام به أحد من الانبياء بعدك عل كونه أقل درجة منك ؛ 


المعى اللغو ي لكلمة , خامم النبيين » : 


فالذي يقتضيه إذن سياق العبارة أن لا نفسرو خانم النبين ؛ 
ي هذه الاي الا بمعی من قد حم سلسسلة النبوة ٠‏ ونعتقد اعتقاداً 
جازما آنه لن اني بعد عمد صلى الله عليه وسلم أي نبي من 
الله الى يوم القيامة . ولكن ليس هذا ما بقتضيه سياق الابة فحس 
بل هو كذلك ما تقتضيه اللغة . فمعى ر الحتم » وجب لغة 
العرب وأساليب كلامهم : الطبع والإتمام والسد والوصول 
الى الإنتهاء يقال خم الشيء وعليه : إذا بلغ آخره . وخم العمل 


اذا فرغ منه . وحم الإناء : إذا سده بالطن وڪوه > وخم 
الکتاب : اذا قرأه کله وفرځ منه › وخم على قلبه : اذا جعله 
وختام الوادي : أقصاه » وخانمة كل شىء : عاقبته وآخرته . 
وحام القوم وخاعهم : أخحرهم . ( راجع : لسان العرب 


)١(‏ حن وإن قد ذكرنا الاستثهاد ههنا بثلائة مماجم اللغة > ولكنه ليس 
منحصر لي هذه المعاجم الثلاثة قحب › بل راجع أي معجم شثت من 
معاجم اللغة المربية . لا تجد فيه لكلبة الحم » إلا نفس هذا المعى . 
ولكن من عادة منكري ختم النبوة و ديدنتهم الي درجوأً عليها اہم يعملون 
لنقب‌دین‌اقه و تأو یل أحکامه ومبادٽه عل هواهم يدل آن یتندوا !ی معا جم 
اللغة حاولون الإستناد إلى أن أحداً من الناس إذا لقب ناتم الشمراء 
أو اتم الفقهاء أو عاتم المفسرين فلا يكون مى ذلك أنه لن يأتي 
بعده شاعر أو فقيه أو مفسر وإما يكون ممى ذلك أن قد تمت عله فضائل 
فن الشعر أو الفقه أو التفسر > مع آن لیس می استہمال مثل هذه 
الألقاب عل سبيل المبالغة أن يمير مى «الحاتم » الحقيقى : الكامل 
أو الأفضل حى باعتيار اللغة ويصبح من الحطأً بعده استعمال هذه الكلمة 
عمى و الآخر » بتاتاً . ولعمري أن تولا سخيفاً مثل هذا لا مكن أن 
يآتي به إلا من كان على أوفر نصيب من المحهل بقواعد اللغة وأساليب 
الكلام الإنساي . ليس من قواعد أية لغة لي العام أن كلمة إذا كان الناس 
يستعملو ا مجازآً معی خاص ي بعض عاو راهم ۰ آصہم ذلك المعى 
امجازي هو بماها ا لحقیقی وأمتنم استعاغا ععناها اللغوي الحققي . 
وماذا ترى ؟ إنك إذا قلت لرجل من المرب ر جاء خاتم القوم » فهل 
يفهم أنك تىي »قد جاء أفضل القوم وأكملهم أم إنما يفهم أنك 
تعي« قد جاه القوم کلھم حی آخر رجل متهم » ؟ - 


١ ٠ 


لا جل هاا وان علماأء أزاعة والتشسر معو ل ڪل أل مھی 
و اجام التبيعن آحر هم الدي لا نبى بعده . واذأ كا معو 


الام : الطابم فایس المر اد ره بالطابع الدي بض به عل نر سال 


في دائرة ار بد عند توزنعها واعا الى إد به العسبه الذى يطبم 
ر رر ر2 نع لدي بط 


نه عل الفا لله دحلل فة سی ولا کو م مه 


marae gk a r E ae, اا ا ااا ا ا‎ 


زب تاس " کو )کے لحر : 
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الل م ;ر کے ۷ ب a‏ أ ا4 ۽ ألاعىر أي را لکا eT‏ نزرد 


ع بی ا ر و تعال فال ف عبد م عأاده ان فد ع شاه اله الغلاية 


M 8 1 .‏ . . . ¥ ا 
اج کے ا ج سر سے يه ال لار بشم ہر ی قا 
اپ r‏ 


* ۹ . ٭ أ : : 
e‏ 8 أ سل 2 کرں بے کټ ا ی لوار الشهر . ۲ ي٠‏ لیت ۾ سا م ةا ر مکی 


فاته لما قد قال ې نيه ورسوږله شید صلل الله عليه وسلم اله ا اسیین . 


. . ت ے =" ٣‏ . و &# 1H IF‏ 
فم لمال القطم أن يأي تعد نبي إلى بوم القيامة ٠‏ وذلك أ ان 
: 1 أ 1 ۰ . . - سے ي = ۲ = . 
یا م لخي اك لساب فا ذدلال > الي ES‏ ا کو ت انر ب 
1 8 سز ص عاد ار ا السين وقرںل الناس 8 درل سۇ له ا 
ا 


الاسر e‏ ار سا ا الفقها: گی له اء ١‏ 


عَقَيدةخت البو کاو رد ٹیا لاحاد ٹف 


ذ! هو معی و حامم النبيين عة وعو جب ساق العبارة 
وسباقها ني آية الترآن . وهو عن العنى الذي بينه وأكده النبي 
صلى الله عليه وسلم لمذه الكلمة غر واحد من أقواله المروية 
عنه ي الصحاح . البالغة حد التواتر . وي ما بلي ند كر عددا 
من أقواله على سبيل الخال : 

١‏ .-. ااي النبى لى أله عليه وسلم ۽ كانت نو إسراتيل 
سر سهم الالبیاء كلما هلك لبي خلفه لبي . واه لا لبي 
نعل وسیکون خحلفاء ۽ . (رواه اليمخار ي ٤‏ کناب المناقب:. 
اب ما ذد کر عن بلي اسرائيل ) . 

۲ - تال التبي صلى الله عليه وسلم و إن مثلي ومثل الانبياء 
من تي کمثل رجل بى يتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة 

:ژبه فجعل اناس بطوقون به ویعجبوت له وبقواون هار 


: 7 ي 1 1 ۾" ٣‏ - 


۱ ۲ 


اللخاري : كتاب الاقف . باب خام النبين ) وقد أخحرج مسلم 
ر دعة أحادیٹ ف لا المعى ٤‏ صحيحه : كتاب الفضائل . 
باب خام النبين . وزادی الحاديث الاخر ۽ فحنت فخت 
الأنبياء » وقد أخرج ار مذي هذا الحديث بعين ألفاظه ى 
ننه : كتاب الناقب . باب فضل النبى . وكتاب الاأداب . 
باب الامثال . کا قد أخرجه او داود الطيا سى ي مسنده 
في حديٹ جابر بن عبد الله . ويي اخره قول النبى صلی الله 

عليه وسلم , فخم بي الانبياء » . وقد أخرج الإمام أحماد 
عدة أحاديث ي هذا المعى ع احتلاف بسر ٤‏ ألناظها عن 
ابي بن كعب وابي سعيد اللندري وابي هريرة .٠‏ 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فضلت على 
الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم. ونصرت بالرع . 
وأحلت لي الغنام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا . وأرسلت 
الى الحلتى كافة . وخم بي النبيون » . (رواه مسالم والترمذي 


٤‏ قال رسول يله صلل الله عله وسلم : إن الرسالة 
والنوة قد انقطعت فلا رسول بعد ی و جي „f‏ ( روأه 
الر مذي ي سننه : کتاب الرواا > ياب دهاب النبوة وقد 
أخرجه الإمام أحمد ي مسنده ي مرويات انس . ن مالك ) , 

ه - قال النبي صل الله عليه وسلم : أنا محمد . وأنا أحمد 
ونا الماحي الذي عحى بي الكفر . وأا الحاشر الذي مشر 


۳ 


الناس عل عمبه وأا العاقى الذي ليس بعده نبي ١‏ .ر واه 
ااشيخان في صحيحهما : كتاب الفضائل باب اسماء النبيى . 
والر مدي ٤‏ سننه : کتاتب الآداب یات اسماء النبى ۰ 
والإمام مالك ثي الموطا ٠‏ كتاب اسماء النبي والحاكم ني 
مستدر که : کتاب التاريخ . باب اسماء البى . 


٦‏ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله لم 
يبعت نيا إلا حذر أمته الدجال . وأنا آنحر الأنبياء . نے آخر 
الأمم . وهو خارج فيكم لا معالة » (رواه ابن ماجه ي سننه 
كتاب الفتن باب الدجال ) . 

۷ عن عبد الرحمن ن جبر قال سمعت عبد الله ن 
عمر ون العاص يمول : حرج علینا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يوما كالمودع . فقال : , أا محمد النبي الامي ثلاث 
ولا لبي بعدي » ( رواه الإمام أحمد ي مسنده ی مرویات 
عبد الله عن عمر وب العاص ) . 

۸ - قال رسول اله صل الله عليه وسلم : ر لا نبوة بعدي 
إلا المبشرات ١‏ . فيل :, وما الميشرات يا رسول الله ؟ » قال 
و الر وا اسليسنة ) أو قال ڊ الروا الصالحة ١‏ .(روأه او داود 
والنسائي والامام أحمد ي مرويات أبي الطفيل ) . 

٩‏ - قال النبي صل الله عليه وسلم , لو کان بعدي نبي 
لكان عمر بن الحطاب » (رواه ااترمذي ي سننه : كتاب 
المناقب ) . 


۱ £ 


۰ - قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم لمل : انت 
مي منز له هارول من ۰و سی Yi.‏ انه لا نبي لعا ی ]1 
روأه الشيخان فى صحيحهما : کتاتب فصائل الصحادة وقل 
أخرجه الشيخان في ذكر غزوة تبوك أيضاً . وأخحرج الإمام 
صلى الله عليه وسلم ألا إنه لا نبوة بعدي ٠.ویعلم‏ من‌الروایات 
التفصيلية الى أخحرجها أبو داود الطيالسي والإمام أحماد و محمد 
بن اسحاق أي هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن 
عخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمدينة عند توجهه الى 
تبوك . فقال فيه المنافقون ما قالوا فجاء الى رسول الله صلل 
الله عليه وسلم وقال , يا رسول الله أتخلفبي ني اللحالفة ‏ المرأة 
القاعدة ى البيت - ي النساء والصبيان » ؟ فقال له رسو الله 
صل الله عليه وسلم ليطمئنه وعحفف من حزنه و أما تر ضى أن 
تكون مني بنزلة هارون ٠ن‏ موسى ٠‏ ؟ أي إيلا أخلفك بالمدينة 
بعدي إلا کا حلف موسی هارون على بی إسراثیل حن واعده 
رده ودعاه الى جبل طور . ولكن مع ذلك حاف رس ا ی 
صلى الله عليه وسلم أن يسبب تشبيهه عليا بٻارون نوعا من 
الفمتنة دعده فقا ل من فورة + ألا لانبي بعدی * , 


f.‏ ۾ ا 
...ونه سبکون ي امېي کذابون لاون کلهم يزعم انه 
بي ۰ واا خا النبيين لا ني بعدې ٩‏ .رواه أبو داود ف کتأاب 


۳ 


القن . كما قد أحرج حديثا آحر ي هذا المعى عن أبيى هريرة 
ني كتاب اللاحم . وقد أخر جهما الم مذي أيضاً عن ثوبان.وأبي 
هريرة وي آخرها أن قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

۽ ببعث دجالون کدابون قريب من الاين کاھم بز عم 
أنه رسو الله . 
قبلکم ٣ن‏ بي إسرائيل رجال کلمون من غير آن يکونا آنبياء 
فإن يكن من أي أحد فعمر » . اخرجه اليخاري ي كتاب 
المناقب . وقد أخحرجه مسلم أبضاً ئي صحيحه وفيه , محدثون » 
بدلا م , رجال بکلمون .٠‏ ولكن لا فرق بين المكلم والمحدث 
من حيث المعى والمراد هما : المشرف بالمكالة الإمية أو المكلم 
0T 5‏ جات ودل هلا عل أله ل کان ٤‏ هله الامة 
, جل شرك بالمحاطة الإهية بغي نبوة لكان عم رضى أله 
نله 
بعد ي ولا أ م لعا می f‏ ر ءاه الطبر الي و ألبيقهي : کتات 
الرويا : 


یب 


الانساء أل مسجد ی لحر المسأحد 9 ر وأ مسلم ی کاب 


ND OO oe a el em 


~ يستدل نكرو حسم ألبر ذا ألمديث عل ان البى صل أله عليه‎ )١( 


٦ 


یج باب فضل الصلاة مسجد مكة والمدينة . 


هذه هي اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في خب النبوة 


عطي 


pail 


n ll 
س‎ 


e‏ ص الحدتن بطر ق قو والدى دسا ص دراستھها کل 


وسلم كما قد قال وآن مجدي اخر لاجد مع آن لیں مسجدہ آخر 
المىاجد » وقد بي بده ما لا تحصى من الماجد في الدنيا » كذلك 


الأنياء > غر انه آخر الأني. وان مجده أخر الأاجد من حث 


الفضل. ولك الذي تدل عليه مثل هذه التأويلاتالسخفة أن القرم قد 


حرموا نعمه فهم كلام أله ورسوله . لأن نظرة شاملة ني كل الروايات 
الي وردت حب ورد ھا الحدیٹ ي صحيم ملم أكثر م ن الكاي 
ين باي س قال الرسرا سل ات عيه ومام من سسجده آنه خر 
المساجد ؟ ر ٠‏ خر جتها سام کی ابي ر بر وعد أله 
هرا ا ا یسر کیا الا فال سال ن 
عل سار الاد و الصا<ة فبهاً حر من أف صان و ي غر ها فاو 
تجوز للناس --عل هذا أن يشدوا الر حال للصادة في آي مسجد آخ 
غير هذه لمحد الثلائة وهي : المجد الحرام بمكة المكرمة ٠‏ الذى 
تہ اپراھیہ عليه السلام ٠‏ والمسجد الأقصى ببيت المقدس . الذي بناه 
سليبان عليه ا . والمحد اوي دالمدينة االمنررة ٠‏ اللي تناه لينا 
آخر الان و أي لعل و 7 و م الا جي آخ ول بى ي الدنا 
OT‏ 


۷ 
وضوح وجلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح ني تلف 
المواضع و عختلف الألغاظ وأساليب البیان بأنه آخر نبي . ونه 
لن ياي بعده أي نبي آخر | لى يوم القيامة وأنه قد انتهت به سلسلة 
بعث الانياء والورسل من الله وإن كل من قام بدعوى النبوة 

أو الرسالة بعده . فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل “١‏ 
فأی تضسیر بر القول الله عر وجل , وخا النبيين » عسى أن يكون 
اکر صحة وأقوى إسناداً وأقطم بوتا وأوضح دلالة من هذا 
التفسير ؟ إن قول الرسول صلى اله عليه وسلم في حد ذاته. 
حجة ويز داد قوة في الحجة إذا كان شرحالنص من نصوص 


القرآن . ومن ذا عسي أن يكون أعرف بالقرآن وأحق بتفسر. 


(۱) وهل ترف أا القاريء عاذا يعارض منكر وختم النبوة هذه الأقوال 
إلرسول صل اث عليه وسلم ؟ با يمارضوما إلا برواية عن عائشة رضي 
الله عنها آلا قالت “ قولوا انه حاتم النبيين ولا نقولوا لا نبي بعده » 
وأقول : ليت ممارضة الأقوال المر عة لبي صل اله عله وسلم 
بقول من أقوال أحد أصحابه إلا تماد ني الفي والضتال وإمعان لي 
يي المحهل ١‏ إساءة الأدب مع مكانة الرسول صلل ا عليه وسلم وفوق 
هذا فليست الرواية الي ينقلون فها هذا القول عن عائثة رضي أله عنها 
محجة ي نفسها إذ م يذ رها عام من علماه الحديث ي کتاب من کتب 
المحديث »> وأا نقلها. صاحب ,م الدر المنثور »۾ كناب من كلب 
القفر - وصاحب , تكملة مجمع البحار » كتاب لغه اديت س 
ولا علم لأحد باسنادها . 


۱۸ 
معانیه من محمد رسول الله صلی الله عليه وسام حى يبین للحم 
التبوة معى غير المعى الذي بینه صلی الله عليه وسلم فراه 
جدیرا بالإلتفات الیه فضلا عن أن نقبله ونعترف رصحته ۲ 
أعاذنا الله من في بعد الهدى والجهل بعد العلم والعمى بعد 
البصيرة . 


إجماع الصابة علخت النبوة 


وإن إجماع الصحابة له الأهمية الكبرى بالدرجة الثالثة 
رعل القرآن والسنة : 


وما قد اتققت‌عليه الروايات‌التاريية الموثوق بها أن الصحابة 
حاربوا بإجماعهم كل من قام بدعوى النبوة بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا بنبوته وعاونوه على إظهار 
ا 
مر 8 . 


وأحق بالذكر في هذا الشأن مسيلمة الكذاب ولم يكن منكرا 
لنبوة محمد صلى الله عليه وسل > ولنم کان من دعواه آنه قد 
أشرك مع محمد صلى الله عليه وسلم في أمر النبوة . وقد جاء ي 
رسالته الى ارسلها الى النبي صل الق عليهوسلم قبل وفاته عليه 
الصلاة والسلام : « من‌مسيلمة رسولاقه الى محمد رسول الفه.سلام 
عليك فإني اشر .كت ني الأمر معك (۱) » »وفوق هذا فقد روی 


. الطبري : تاريخ الام والملوك ج ۲ ص ۳۹۹ طبه القأهرة‎ )١( 


Y e 


العاير ي ان كان من كامات الأذإن الي انخذها مسيلمة « أشهد 
أل عملا رسول اله f‏ 
ولك على هذا الإقرار الصريح بالرسالة المحمدية أ 

الصحابة رضوان الله عليهم على تكفيرء واعتبارة خارجاً من 
وا تر ة الإسلام وعل ذلك قاتلو ه . وقد تيت مر تاريخ کا لك 
ن کان بنو حنيفة آمنوا به وأيدوه في أمره عن إخلاص و صفاء 
[n Cod Faith ۲‏ ) yحقاً‏ کانوا قد" اخدعہا بان 
#مدا صل انه عليه وسلم هو نفسه قد اشركه معه في أمر النبوة 
SIE‏ ان رجلا کان تعلم قران زي المدينة المتررة ذهب ال 
ي نة وقرا عليهم بعض آيات لر آن موهما إياهم أ اا 
ت ع مسسبلمة * و وحن عا ) الرععم من دللك فان الصحا 

ا اسر او ! باسلا مهم و حر جوا تالحم ا إنه لإ حال لا مول ی 
سذ! الصذد بأ الصحابة ما حر جو! لقتالمم بناء على ارتدادهم عن 
الاسام وإعا حر جوا لمتاهم بتاء على لخحروجهم عل الدولة 
الإسلامية وشقهم عصا طاعتها . وبموجب القانون الإسلامي 
ذأ قوتلل البغاة الذين خر جوا على الدولة الإسلامية وشقو! عصا 
باعتا فأنه لا بستعيد رجاهم ولا نسي ر نساوهم ا ذلك 
خی رأ لست لاه الذمة فضا عن المسلمن ١‏ اايسحأية 
خر جوا متا مسيلمة واتباعه و أعان انو دکر الصديق رضي اف 
نه ٠‏ أن م توا لار وأن قت قتلوا كل قتاة وأ تسبى نساوهم 
و رار e‏ ولا شل عر ن غور الإسلام ۲ . غالا اہم ا 


ات 


اروا ا رجام و ر پيا نیاو هم و م as‏ ئ “ کی ب ٿن ابي 


١إ ص‎ ١ أبن كتير > الباية واتنهاية ي‎ )١( 


۲١ 


طالب حار ية ولدت له ابه محمد بن الحنيفة ()' 

وقد اتضح بذلك جليا أن الحرية الي من أجلها حرج 
الحروج على الدولة ونما كانت أن قام رجل منهم بدعوى النبوة 
وآمن به سائرهم . وقد وقع كل ذلك بعد وفاة النبي صلى أله 
عليه وسلم على الور وتحت قيادة أبي بكر الصديق وعلى إجماع 
من الصحابة كلهم ولعله لا يوجد على إجماع الصحابة مثال 
أوضح من ذلك . 


. ا-لتفية آي امرآة من بي أخنيفة‎ )١( 


۲۲ 


وإن إجماع علماء الأمة بعد عصر الصحابة هو الحجة في 
مسائل الدين بالدرجة الرأبعة بعد اجماع الصحابة . ون إذا 
نظرنا من هذه الحهة وجدنا علعماء الأمة في كل زمان وني كل 
مكان بعد القرن الأول الى يومنا هذا مجمعين بكل «عى الكلمة 
على العقيدة بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم . وإن كل 
من قام بعده بدعوى النبوة أو صادقه في دعواه هو کافر خارج 
دائرة الإسلام وجماعة المسلمين وإلياك عدة شواهد بذلك : 

| الإمام أبر حنيغة ( ١٠۸-١١٠د‏ ) تنبا رجل ي 
زمن أبي حنيفة رحمه الله وقال : أمهلوني حى أجىء بالعلامات 
فقال أبو حنيغة : من طلب منه علامة فقد كفر لقوله عليه السلام 
۾ لا لبي بعد ي ٠۰‏ 


(۱) تفسیره للقرآن ' ج ۲۲ ص ٠۲‏ 


۲۳ 


۲ - العلامة ابن جرير الطبري (٤۲۲-١٠١١٣ه)‏ : 
و ولکنه رسول الله وخاتم البيين الدي حى النبوة فطبع طيها 
فلا تفتح لأحد بعده الى قيام الساعة . ۾“ 

۳ الامام الطحاوي ( ۳۲۱-۲۳۹ هھ ) قول بصدد بيانه 
عقائد أعُة السلف ولا سيما الإمام أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد رحمهم الله ي كتابه العقيدة السلفية :« وإ نه 
حاتم النبيين وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين 
وکل دعوی النبوة بعده فغي وهوی » ٩‏ . 

4 -العلامة ابن حزم الأندلي (۴۸4-١١٤ه)‏ : 
« وإن الوحي قد إنقطع مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم › 
برهان ذلك أن الوحي لا يكون إلا الى نبي وقد قال عز وجل 
۾ ما کان محمد أب أحد من رجالکم ولکن رسول الله وخا 
النسين r‏ 


ارمام الغزالي ( ٤٠١‏ -١ه١٠٠ه)‏ :إن الأمة فهمت 
بالإجماع من هذا اللفظ ( أي لا نبي بعدي) ومن قرائن أحواله 
آنه آفهم عدم نبي بعده بدا وعدم رسول بعده آبدا › وإنه لیس 


(۱) روح البیان ۲۲ ص ٠۸۸‏ »› ومناقب الإمام الأعظم لابن أحمد المكي 
طبعة حیدر آباد ج ۱| ص ١٦۰‏ 

(۲) شرح الطحاوية هي المقيدة اللفية المطبوم بدار المارف ممصر ص >٠ ٠١‏ 
lo C1 CAV AN CAY‏ 


(۴) المح :+ ج ١‏ ص ۲٣‏ 


£ 


. “١ الاجماع‎ 

- جي السنة البغوى ( ۵۰ھ( : و خم | لله ره الو ة 
فهو خاتمهم ... ویروی عن ابن عباس أن الله تعالى حكم أن 
لا لبي بعده ۾ ° 

۷ - العامة الز مخشري( ٥۳۸ - ٤1٦۷‏ ه): ر فإن قلت 
کیف کان آخر الانساء ۇ عیسی رتزل ي آخر الز مان ¿ فلت 
معيى كونه آخر الأنبياء أنه لا ينبا أحد بعده وعيسى ممن نبيء 
قبله » وحين يرل ينزل عاملا على شربعة محمد مصلا الى قبلته 
کانه بعض آمته AT‏ 

۸ - القاضی عاض ( ٥٤٤‏ ه) :ومن ادعى النبوة لنفسه 
أو جوز إكتسابما والبلوغ بصفاء القلب الى مر تبتهما كالفلاسفة 
وغلاة المتصوفة ١‏ وكذلك من ادعى منهم أنه يوحي اليه 
وإن لم يدع النبوة ...فهولاه كلهم كفار مكذبون للنبي صلل اله 
عليه وسلم لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه حاتم النبيين لا 
نبي بعده وأخبر عن الله تعالى أنه حاتم النبيين وأنه أرسل كافة 
لتاس . وأحمعت إلامة على حمل هدا الكلام عل ظاهره وأل 
مفهومه والمراد به دون تأوبل ولا تخصيص . فلا شك ي كغر 
هوألاء الطواثف كلها قطعا إجماعا وسمعا » ', 

) الطبعهة الأدية - مصر‎ ( ١١١ الاقتصاد ف الاعماد : ص‎ )١( 
۲1 ص‎ ٣ تفسرہ للقرآن الكشاف ب : ج‎ )۴( 
۲۷١ - ۲۷۰ الشفاء : ج ۲ ص‎ )¢( 


¥ & 


4 العامة أ لشهر ستانی زف۸ ٤ہ‏ @{ : : وکذلل من ها 
ون بعد محمد صلی الله عليه وسلم نبیا غير عیسی بن مرم عليه 
السلام فإنه لا تلف انان في تكفيره ۾ . 

٠١‏ -الإمام الرازي ۹١١- ٥٤۳(‏ ه ) :و وخام ألنبيين 
وذلك لأن النبي الذي يكون بعده نبي إن ترك شيا من التصحة 
راجيال پستلرکه من اني بعده ا ن لا ي بم > یکول 
أشفق على امه وأهدی لر م وأحدى ‏ د هو كوالد أولده الذي 
بس له غیره من أحد ۲ ٠٩‏ 

؟ † س اعامة الببضاو ي 6( H<.‏ آي آنحر عم الذې 
ختمهم أو خجموا به » ولا یقدح فيه ټرول عیسې بعده لاله ادا 
زل کان على دینه ۾" . 

١‏ العلامة حافظ الدين النسفى (ف٠٠۷)‏ : «وشاتم 
النبيين أي آخرهم › يعي لا ينبا أحد بعده وعيسى ممن ىء 
نبل وحين ينز يتزل عاملا على شربعة محمد صلل الله عله 
عليه وسم کأنه بعض أمته » “١‏ . 

س الجللامة علا الدين على بن . محمد البغدادي (ة؟۷ , 
چ ) : احاح الشيين > > نحم الله به الو ة فلا نبوة بعده ولا معه .. 


iid Fhe PF "= 


ز) الل واللعل : ج ۲ س 4۹ 
(؟) التغفسیر الکیر ع ١‏ س اده 
۲( آفرار زیا ؛ ج ؟ ع 16 
غ ) مدار اشر یل : م إ۷ 
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نعذه ١‏ !ا 

£ ۱ ألىأمة ان کر الدمشعى ( ف٤‏ ۷۷) J‏ فهذه 
الاية نص‌على‌آنه لانبي بعده واذا کان لانبی بعده فلا رسول 
بطر بق الاو والأحرى . لان معام الر سالة أخص من ممام 
النبوة فن كل رسول بى ولا ينعکس » "“ 

٥‏ - العلامة جلال الدین السیوطی (ف ١۸۱۱‏ ه):, وكان 
لله بکل شيء عليما أي عليما بأن لانبي بعده وٳذا نرل عيسى 
بحکم بشریعته ۲" . 

١‏ - العلاءة ابن جيم (ف ١۹۷د‏ ) .إذا لم يعرفأن محمداً 
صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فليس ممسلم لاله من 

۷ الملا عل القاري (ف ١١٠١٠ه‏ ) : ودعوى الشوة 
بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كغر بالإجماع *' . 

۸ -الشيخ إسماعيل الحقي رف ۴۷١ه‏ ) : «وخام 
النبيين » قرا عاصم بفتح التاء وهو آلة الحم بععی ما حم لسك 


ب۷٣ س‎ ٤۷١ الأزت : ص‎ )١( 

(۲) تفیر للقرآن : ج ۳ ص ٤4۴‏ 

(۳) تفسیر اللالین : ص ۷۹۸ 

٠۷۹ الأشباء والنظائر » كتاب الر »> باب الردة : ص‎ )٤( 
۲۰۲ شرح انفقه الا کر : ص‎ )۰( 


۲¥ 


كالطابع عى ما يطبع به › والمعى :وكان آخرهم الذي ختموا 
به ...وقرا الباقون کسر التاءأي کان حا مهم أي فاعلاحم... 
فكانت علماء أمته ورثته عليه السلام من جهة الولاية › وانقطع 
إرث النبوة بحتميته ولا يقدح ي كونه خام النبيين نزول عيسى 
بعده لان معی کونه خاتم النبیین آنه لا نبا بعدہ أحد کا قال 
لعل : , أنت مي بنرلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي » وعیسی ممن ننبأً قبله وحين يتزل إنما ينزل على شريعة 
محمد عليه السلام مصلیا الى قبلته کأنه بعض أمته فلا یکون اليه 
وحي ولا نصب احکام بل يكون خليفة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » “ . 

4 - وفي , الفتاوى العا مكيرية »الي ألفها عدد عظيم من 
كبار علماء المند في القرن الثاني عشر على أمر من الملك العالمكير 
أورنك زيب : ٠‏ إذا لم يعرف الرجل أن محمد صلى اله عليه 
وسلم آخر الأنساء فليس مسل ولو قال و آنا رسول الله ۲ أو 
قال بالفارسية ومن بيغمبرام » (أنا نبي ) یرید به من بيغام 
من برم (أنا آني بالرسالة يكفر ) '" . 

١‏ -القاضي الشوكاني رف ٠٠۲٠١‏ ه) : وفرأً الحمهور 
۽ حاتم » بكسر التاء وقرأً عاصم بفتحهاً ومعى القراءة الأولى 
أنه خحتمهم أي جاء آاحرهم › ومع القراءة الثانية أنه صار 
)١(‏ روح البیان : ج ۲۲ ص ۱۸۸ 

(۲ )ج ۲ ص ۲۹۳ 
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کالحاتم مم الذي بحتمون به ویتزینون بکونه منهم ۲ 

١‏ - العلامة الالوسى (ف )1۲۷١‏ : روالراد بالتبى 
ا هو آعم من الرسول فیازم من کونه صل الله عليه وسلم خاتم 
النبيين كونه خام المرسلين . والمراد بكونه عليه الصلاة والسلام 
خا کھم انقطاع حدوث و صف النبوة في احد من‌اللقلين بعد عليه 
عليه السلام بها في هذه النشأة...وكونه صل الله عليه‌وسلم خاعم 
التبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة 
فبكفر مدعى حخلافه وبقتل إن أصر "' . 

هذا ما صرح به آي ما يتعلتی بم النبوة أكابر العلماء والمقهاء 
والمحدثين والمفسرين ي كل بلد من بلاد العام من م ای 
مرا کش وأندلس ومن ترکا ؛ ى اليمن . وقد ذكرنامع سمانهم 
سني ولاد ېم ووفاً. ہم . نما يستطيع القارىءإذا ا 
ن يعرف أن فيهم أكابر الأمة الأسلامية تي كلى قرن من بد 
انتاريخ ااسلاي ال أواخر المرن الثالث عشر الماضي. ون 
ون کان بو سعنا أن نضف ال اق وهم أقو ال علماء الاسلام ي 
القرن الرابم عشر الجاري . ولكن قد صرفا عنها النظر ول 
نذكر ها عمدا لأن لر جل أن بحتال ويقول جوابا علبها إن العلماء 
ي القرن ال ماري إنما بينوا هذا المعى للم النبوة عنادا لن قام 
بدعوى النبوة في زماعهم » هذا فإننا لم نذكر إلا أقوال علماء 
الإسلام قبل القرن الجاري والظاهر في أمرهم أنبم لم يكونوا على 
)١(‏ فتح القدير : ج ٤‏ ص ۷١‏ 
(۲) روح المعالي ج ۲۲ ص ۲۲ و ۳۹ 
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عنادالر جل في هذا القرن . 

وما يثبت بہذه الأقراى قطعا أن العام الاسلامي منذ القرن 
اللاول الى هذا اليوم ما زال برى معى و خاتم النبيين »: آخرهم 
الذي لا نبي بعده . وإنه ما زال المسلمون مجمعين على العفيدة 
بانسداد باب النبوة الى أبد الأباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وإنه م ختلف إثنان منهم قط في ان كل من قام بدعوى النبوة 
تعد محمد صلى الله عليه وسلم أو صد قه في دعواه وآمن بنبوته 
الزائفة > هو كافر خارج من دائرة الأسلام . 

ولكلذي عينين أن يرى الآن بنفسه الىأيحد جوز أن بفسر 
قوله تعالى ۾« خحاع النبين ١‏ معى غير المعى الذي هو ثابت من 
اللغة وكلام العرب » وهو ظاهر من سياق العبارة وسباقها في 
نص القرآن › وهو ما قد صرح به النبي صلى الله عليه وسلم 
نفسه » وهو ما أجمع عليه الصحابة » وهو ما لم بحتلف فيه اثنان 
من علماء الأمة الإسلامية منذ عصر الصحابة الى الوقت الحاضر 
في كل قطر من أقطار العام الإسلاي » وكيف جوز بعد ذلك أن 
يفتح باب النبوة لمن دعاها لنفسه بي هذا الزمان ١‏ وكيف جوز 
الإعتراف باسلام الذين ما أعلنوا رأيم ببقاء باب النبوة مفتوحاً 
فحسب » ولكن قد آمنوا كذلك بنبوة رجل ولج عن طريقه الى 
حرم النبوة . 

وهناك ثلائة أمور أخرى جب التفكر فيها فى هذا الصدد : 


١‏ هل اه عدر لاعانا ؟ 


اوها أن ليس أمر النبوة بأمر هين . بل هو أي غاية منالأهمية 
والخطورةوالإرهاف لأن النبوة بمو جب نصوص الق رآنمن العقائد 
الاساسية الي يتوقف على الإبعان أو عدم الإعان بها إسلام المرء 
وكفره . ومن ذلك أن رجلا إن کان نبياً فلم نومن به . فقد 
کفرنا » وهو إن م یکن نیا فامنا به » فقد كفرنا . ولذلك لا 
يرجى من الله تعالى عدم الوضوح في مثل هذا الأمر اللحطر 
المر هف بطريق الاولى » وهو لو كان مرسلا أحدا بعسد 
محمد صلى الله عليه وسلم › لصرح به بكلمات واضحة في 
کتابه » وأمر رسوله محمد صلی الله عليه وسل أن بصدع به 

بین الناس وما آدرل صل انه عليه وسلم میت قبل أذ بن أت 
تيبها مكرر مو كدا على أن الأنياء سبأتون من بعده فعليهم أن 
يومنوا ٣م‏ ویحرروهم ویمصر وهم . وقل لي بالله أي حقد کان 
بضمره الله ورسوله علینا حى بيا أن ڪر انا بان ياب النبوة 
لا پزال مفتوحاً وأنه سای بعد محمد صلى الله عليه وسلم 
ز بي آخر بتوقف عل الإمان به إسلامنا وبجاتا ني الآعرة ‏ إل 
كان باب النبوة مفتوحاً وكان لنبى أن يأني بعد محمد صلل الله 

عليه وسلم في حقَيعَة حقَيمَة الأمر ؟ ليس هذا فحسب فیحسب : بل قالا ما جعل 
الأمة تعدقد لثلاثة عشر فرناً ولا تزال تعنقد حنى اليوم وهو أن 
حمدا صلى الله عليه وسلم هر آخر الأنبياء وأنه ليس لأحد أن 
ينبا بعده أبدا . 
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وإن كان باب النبوة لا يزال مفتوحا ( كما يقول به بعض 
الضالين المضلين ) وجاءنا من الله نبي لغرض المحال » فلنا أن 
نکذبه تکذیبا ونرد عليه دعواه بدون ما خوف على انفسنا › إذ 
لا حوف إلا من بطش اله وعقابه › فهو إن سألنا يوم انقيامة : 
لاذا م تومنوا بفلان وکنت بعثته إلیکم نبیاً ؟ وضعنا بین بدیه 
كل هنا السجل الذي ذكرنا آنفاً لأقواله جل شأنه وأقوال 
رسوله محمد صلى اله عليه وسلم وقلنا له - والعياذ بالله - إن 
دتابك وسنة رسولك هما اللذان أضلانا وعرضانا هذا اللحطر . 
ونرجوا أن الله لن يعاقبنا على عدم إعانتا بني جديد إذا وضعنا 
بين يديه هذا السجل لأقواله وآقول رسوله . 

هذا » إن كان باب النبوة لا يزال مفتوحا › وأما إن كان 
مسدودا وما کان لاحد آن ينبأ بعد محمد صلى الله عليه وسلم 
ي حقيقة الأمر » ولکن على رغم هذا آمن شخص بني کذاب 
على هذا الشخص أن بتفكر ملب : أي سجل يستطيع أن يضعه 
بين يدي الله يوم القيامة ويرجو على أساسه النجاة من بطشه 
وعقابه ؟ عليه أن يستعرض مند الآن كل ما قد أعد من المواد 
للدفاع عن نفسه قبل أن محضر في محكمة الآحرة » ويرى 
مقار نة مواده مواد الي د کرنا : هل جوز له إن کان عاقلا 
ان بعر ض نفسه حطر عفاب.: لله معتمدأً عى مثل هذه المواد ؟ 


هل الإتسانية ني حاجة إلى نبي جديد ؟ 
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مفة تنشاً في كلعن على نفسه أهلاا ها بالارتقاء والتفدم بي 
العأدة ژ عمل الصأغاآت fs‏ و 


تو ٭ 


هي جائرءة منحها الله عبدأ عن 
۾ مکافاة له على بعض خدماته وأعماله المرضية ٠‏ رإما هي 
منصب بوسده الله تیار وتعال؛ الى من يصطفيه من عباده لجاز 
همة لحاصة : ميث إن هذه الحاجة إذا إقتضت أن بكون لمأ عى 
مها أسندها الله تعالى الى من بشاء مر عيأده »> وإذا م تكسن 
سنالك هذه الحاجة أو فم تب > غإن ألله ل برسلل بيا لتحقيقها 
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ا اي ب ر سل الا : اي جخااا نعل کم مس الک یله و سدم : 

قد تول القرآن بتفسه يان إن كانت بعلة البى عمد صلل 
الله عليه وسلم الى الناس كافة وخداية الدنيا كلها . قل با أب 
انام إي رسول اله اليم جميعا ٠‏ ويا ما دل عليه تاريخ 
احضصارة ق الدنا أن طروت ف العام ما زات من بحشته صا 
الله عليه وسلم ولا ل مهیاة یت عن لمكن أن تصل ډه ته 
ال کل صقم م ا العالم وال كل أمة من آمه > فلا سحا.بة 
دعك ذلك ا ني جذد الي آم من ا الدنا أو و صقع من 
أصقاعيا ذلا قد زال السب الاول. . 

وما بشید به القر ان کذالك وتو يده عليه ذحخيرة كت 
الحديث والسيرة أن التعليم الڏي جاء به الي محمد صل ال عليه 
وسلم لازال حیا حفوظا على صورته الحقبقية ولم تلعب به يد 
النسيان ولا التحريف والتبديل . اما الكتاب الذي جأء به فما 
وقع النحريف ولا النقص ولا الزيادة في أي حرف من أحرفه 
ولا من الممكن أن قم اى يوم القيامة . وأما المداية الى أعطاها 
لتاس بأقواله وأفعاله فإننا جد آثارها حى اليوم حية مصونة 
کاننا امام شخصه صلل الله عليه وسلم وني زمانه . فبذلك قد 
زال السب الثاني أبضا . 

م إن القرآن ليصرح كذلك بأن الله تعالى قد أ کل دينه 
بواسطة يبه محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فبذلك قد زال السبب 
الثالث أبضاً . 
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م إن الحاجة لو كانت تفتضي إرسال ني مع الي محمد 
لی اف عله وسل ايده ودبت ارسل ي رمان صلل الله 

فأی سب خامسن بعد زوال هله السات الاأريعة عسى 
أن يقنضي بعكة نبي جديد بعد محمد صلل الله عليه وسلم ؟ .. 
وت فيل ان الامة قد فسدت العمل کی اج تام ای 
جی بعت ئي هذا لمان لیرد هاا الفر شی ؟ إن انی لا یی 
إلا لبوحى اليه > ولانكون إلحاجة الى الوحي الا لتبلبغ رسالة 
جديدة أو إ كال رسالة متقدمة أو لتطهير ها من شواثب التحربف 
راتبديل . فلما قد ققسيت كل هذه الحاجات الى الوح عفظ 
١‏ القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وإ كال الدين على يده 
صنى الله عليه وسلم . فلم تبق الحاجة الآن الى الأنياء وإا 
هى الى المصاحين . 


ما النبوة اخديدة برحمة الأمة وإنما هى لعنة من لعنات الله : 


والامر الثالث الذي بدعونا الى التفكر ى هذا الثأن هو 
ان الني لا ببعث في ار إلا وباشاً فیھا ‏ بدون ما تأخير 
اللسمہة ه الكف و الا عان . ودلا ان الدين ونون ره کو نول آم 
والذین لا بو نون به بکونون اة ان ی لا عالة ,الاحتلاف 
ن هانی اتی ل بکو ان اجتلا فا فر عا 3F‏ کو ن احتلافاً 
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اساسيا . اختلاف الكفر والإعان » الذي من شأنه أن لا يسمح 
هما بالإنحاد والإجتماع مالم تتخل إحداهما عن عقيدجا ٠‏ ولا 
بد - ال. ذلك - أن يكوّن مصدر المداية والقانون لإحداهما 
غير مصدرهما للاحرى فعلا ٠‏ لآن إحداهما إنما تستمد القانون 
خياما من وحى وسنة نبيها الذي تومن به »› بينما تأبى الأخرى 
أن تعترف برحيه وسنته مصدرا للقانون صلا › فلا إمكان ‏ 
هذا أن تكو نا من بينهما مجتمعا موحدا أبدا . 
ولعمر الحتى ان الانسان اذا وضع هذه الحقائق نصب عينيه : 
فإنه لا بلبث أن يعرف جليا أن خم النبوة من أعظم نعم الله 
وبركاته على الأمة الإسلامية » إذ به وحده أصبحت هذه الأمة 
أن نظهر ني الدنيا بمظهر أحوة عالمية حالدة »> وهو الذي قد 
صان المسلمين من أن يذهبوا ضحايا كل اختلاف أساسى قد 
تبر بينهم الفرقة والشقاق الى أبد الآباد » فكل من بعتفد الآن 
بعيادة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا برى الرشد وانصلاح 
الا ي هديه صلى الله عليه وسلم . رلا يستمد القانون والمداية 
من مصدر غير نعلیمه صلى الله عليه وسلم هو فرد مس أفراد 
هذه الأنحوة . أو له أن يكون كذلك إذا اء . أما لو كان باب 
النبوة مفتوحا » لما كان لمذه الأمة أن نتمتع ثل هذه الأحوة . 
وكان من شأنما ان تتفرق قددا كلما ظهر ي الدبا ني جدید . 
وهو إذا تفكر في هذه القضبة قتيلا بعبدا عن العناد والعصبية 
الطائفية » فلا بد أن يشهد عقله بأن الله تعانى لما قد بعت نا واحداً 
العام كنه . ولا قد أ كيل الدين بواسطة هذا الي » ولا قد أحذ 
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والغرقة على هذا الوض 


٣‏ ۹ اذو حه لها إل کات a‏ -ھا سح 
سما أل عه ر جحدذرك . ۾ لکنه ن ال م ن رة ai)‏ 
ور حمته بعباده ال بعر صم اضراع بين الكفر والإا عا وتا 
بدعهم بظهرون و ق الدنبا عظهر أمة واحدة حى ولو م تكن 

م حاحه حفمه ال بعثة لي جديد . إدن .. .فالدى هو لانت 
س ال أن والدي هو ابت من السنة وإجماع الام . هي الذي 
بعر ك العقل رصحته وسداأده ومن مقتضاه أن لا بكون بات 
اله ة ال مسلو دا 1 
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ر ل ا6 1 2 ۳ 1# r‏ 
س اھ 4 الوگ رة مر 5 بعلمو ل عن Ê‏ 


ام ا E4‏ 


= f J- غ‎ "I 
ا‎ (i حأدیٹ قد ورد بها ابر شد‎ 
i 4 لمو‎ .H ٣ م‎ . 1 : 3 E. ي‎ 0 
r. : ا‎ 


2 + ل © 1 
و اء هو له ل فد ۲ د 
بمو لول کي علد آل ایس سکیس ن کو ن 


ا ا H8‏ : ِ ي 4 : 
ہے 1 لے أو عو د الا حادیت ا شف ادت وا إل 


۰ ۰ : „ f“ 
ا ۰ ا‎ 
اسن دت حه هه ۽ میا ال ا‎ 
ںیہ دی‎ E ب ج اکم‎ rah ل‎ 
"ا‎ a ا مآ‎ | 
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۳ 41 یا 2 2 دة لو‎ 
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™ : 1 کے 2 ت ل با داهم :3 1 . [ ا‎ 
ھک رل 7 م نخ ایی‎ : 


۳۸ 


الأاحاديث فى نزول عیسی ن هریم : 


| - عن أبي هريرة قال قال رسول اله صلى الله عليه 
وسلم + والذي تشي بيده لیوشکن فیکم این مرم حکیا عل 
فيكسر الصليب وبقتل الحنزير . ويضع الحرب ب وي رواية 
يضع اللحزية  "‏ ويفيض الال حى لا بقبله أحد حي تكون 
السجدة الواحدة خيرا من الدنا وما فنها . ب“ 

۲ - وعنه رسول الله صلی الله عليه وسلم قال و لا تقوم 


)١(‏ ومعى كسره الصليب وقتله المحرير أنه يقضي عل الميحية كدين متقيم 
إن الميحية لا يقوم كل بيانها إلا عل المقيدة القائله بأن الث قد أمات 
ابنه الوحيد و أي عيسى ابن مرم » مصلوباً ميتة « اللعنة » فأصبح بذاك 
كفارة بذنوب البشر . ومن المزايا االحاصة بالمسيحيبن دون سائر آم 
الأنیاء اہ اقتصر وأ على العقيدة ورفضوا شريمة أل بتاتاً سى استباحو 
الحتز یر و کان حراما في شرائم الأنياء جميماً ٠‏ فعندما يأي عيى علي 
السلام ويعلن بنفسه أنه ليس ولد اله ولا قد مات مصلر با ولا صار كغأر: 
عن ذنوب أحد » فلا يبقى أساس ما لعقيدة الميحين .ء كذلك أن 
عندما يبين آنه ما أحل اللثر ير لأتباعه ولا حللهم من قود اثر هة : بكو 
في ذلك قضاء على المزية الثانية للدبانة المسحة . 

ر؟) معناه أن الاختلافات بين الملل وائنحل ستتتهى عند داك رسيدخل الاس 
كه ي ملة واحدة سي ملة الاسلام فلا تكون اة حرب ولا وض 

ألخزدة عل أاحذ .هدا با يدل عليه الديثان السادس راخاس ر 

ا 


3 با ۴ 


(۴) اناري : کاب أحادیث الأنبیاء باب نرول س 


1 . 
ا ا ۴ لسم ن سے ا" 


لبأ ت نزول خیسی و العر. مذي : ابر أب الفتن 1 ر ب يس 


رالامام حمد : مرويات أبي هريرة 


۳۹ 


الساعة حى ينزل عيسى بن مرم ...»م قال بعد ذلك ما قد 
ذكر ي الرواية السابقة " . 
آنے إذا نرل ابن مرم فیکم وامامکم منکم ۳ ؟ 

٤‏ وعنه آنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتزل 
عيسى بن مرم فيمتل الحنزير وبمحو الصليب ومجمع له الصلاة 
ويعطى الال › حی لا قبل وبضع الحراج وينزل الروحاء ٠"‏ 
فيحج منها أو بعتمز ٠‏ أو مجمعهما ( شك من الراوي ) ٠“‏ 

ه ‏ وعنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ( بعد 
ذكر خروج الدجال) :...فبينما هم أي المسلمون - يعدون 
. ۾ ٤.‏ 
للمتال يسوون الصفوف إذا اقيمت الصلاة فيتزل عيسى بن 
مرم فأمهم فاذا ر أه عدو الله يذوتب ها يذوب الملح ي الماءء 
فلو ترکه لا نذاب حى بهلك ولکن بقتله الله بيده فیريېم دمه 
٤‏ حر لته ۾ ° 

الفتن » باب فتنة الدجال , 

(r)‏ أي أن عیسی لا يۆەگم في ااصلاة واا یصل خلف مام الللمين في 
تلك الأيام وألر وأبة ألبخاري :؛ کتاب آحادیٹ الآنيباء » باب نزول 
عیسی . ومسلم : بیان نزول عى )› والإمام أ حمد : مرویات بي 

هريره . 

(۳) موضع عل مسافة ۴٠١‏ ميلا من المديلة . 
(4) مسلم : كتاب المج › باب جواز اتمتع في الج والقران > رالإمام 

أحمد : مرویات بي هر یر ه 
(+) مشكاة الصابيح : كتاب الفتن - باب اللاحم نفلا عن محيم مسلّم 


هج 


٠‏ - وعنه آن النبي صلى الله عليه وسلم قال : و ليس بيي 
وبینه ني (یعی عیسی) ونه نازل فذا رأیتمو ه فاعرفوه 
رجل مربوع الى الحمرة والبياض › بين مصرتين كأن رأسه 
بقطر وإن لم يص به بلل فيقاتل الناس على الاسلام فيدى الصليب 
ويقتل الحنزير ويضع الحزية ويلك الله في زمانه الملل كلها إلا 
إإسلام ويلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض أربعين سنة 
م بتونى فيصلل عليه المسلمون ٠١‏ 

۷ - وعن جا,بر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ,و ...فینتزل عیسی بن مرم صلى الله عليه وسلم 
فيقول أميرهم تعال فصل فقول : لا » إن بعضكم على بعض 
امراء تكرمه الله هذه الأمة > ". 

۸ - وعنه ( ي قصة ابن صیاد ) فقال عمر بن الطاب : 
إئذن لي فاقتله يا رسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ان يکن هو فلست صاحبه › نما صاحبه عیسی بن 
مرم عليه الصلاة والسلام ٤‏ وان لا يکن فليس لك أن تقتل 


رجلا من آهل المهد "“ . 

(۱) آبو دأود : کاب الملا حم باب خزوج الد جال . والامام اسرد : مر و یات 
ابي هريرة . 

(۲) مسلم : بيان نزول عیسی بن مر . وألامام أحمد : مرویات جابر بن 
عبد أفله , 


(۴) مشكاة المصابيح كاب القتن › باب قصة أبن صياد نقلا عن شرح 
ألمنة ينوي . 
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٩‏ وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (في 
قصة الدجال ) : ...فإذا هم بعيسى بن مربم عليه السلام فتقام 
الصلاة فيقال له : تقدم با روح الله فيقول : ليتقدم إمامكم 
فليصل بكم فإذا صلى صلاة الصبح خحرجوا اليه » » فحين يرى 
الكذاب ينماث كا ينماث الملح في الماء فيمشي البه فيقئله 
حى أن الشجر والحجر ينادي : ياروح الله : هذا اليهودي 
فلا ىرك تمن کان بتبعه احدا إلا قتله . 

٠‏ وعن النواس بن.سمعان أن الي صلى الله عليه وسلم 
قال ( ي قصة الدجال ) :...و فبينما هو كلحلك إذ بعث الله 
المسيح بن مرم فينز ل عند المنارةالبيضاء شرق دمشقمهرودتين"' 
وأضعا كفيه على أجنحة ملكين . إذا طأطأً رأسه قطر › 
نفسه إلا مات ونفسه بنتهی الى حيث بنتهي طرفه فيطلبه - نى 
بد رکه باب لد " فتتله ° ۽ . 


-(1) الإمام أحمد : مرویات جایر بن عبد ال 

(۲) ثوبين أصفرين مصبوغين بالمود ومر ن أصشر 

(۴) هو ني هذه الأيام موضع ني فلطين الحتلة على مسافة بضمة أميال من 
تل أبيب ويعرف بالانكلزية ب « هل1 ۾ رقد أنعاً 
فيه اليهود مطاراً عظياً . 

(۲) ملم : ذكر الدجال وأبو داود : كتاب الملاحم » باپ خروم ألدجال » 
والر مذي : أبواب الفتن ٠‏ باب في فتنة الدجال . وابن ماجه “ كتاب 
الفتن » باب فتنة الدجال . 


e 


۱ وعن عبدالته بنعمر قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسيم : ١‏ رج الدجال اي امي فيمكث أربعن (لا أدري 
أربعن يوما أو أريعن شهر! أو اربعن عاما ) . فسعت الله 
عیسی بن مرم کأنه عروة بن مسعود فیطلبه فیهلکه › ثم کٹ 
الناس سبع سنن ليس بين أثنعن عداوة . ۲ ٠‏ 

١‏ -وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال طلع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم علینا وحن نتذاکر فال :م ما تذ کر ون ؟ 
قالوا : ر ندكر الساعة ٠‏ )> قال : إا لن تقوم حى تروك 
قلها عشر آبات » : فذ كر الدحان والدجال والدابة وطلوع 
الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مرح وبأجوج وثلاثة 
وثلالة حوف : حسف بالمشرق وخحسف بالمغرب » وخحسف 
جز بر ة العرب »› وآحر ذلك نأر ڪر ج من اليمن تطر د الناس 
الى حشرهم .م ۳ 


۳ عن لوان مول رسول الله لى أله عليه وسل عن 

+ : 3 

لني ری الله عله وسلم : صا تال م امي ار ز هما الله 

تعالی من النار عص اه تغر و أهند » و عصاأرة نکون ا مسي 
ى مرحم عليه السلام . 0 


)قول من عبد هه بن عمرو بن العأاص 
(r‏ صسمفم : تاب الفتن وأجر أي السأهة . بأد دود : کاب الل حم ٤‏ 
4 الاي : کتاب خياد َ والامام اممف جو يا 


“ 
"i 

م 
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--وعن مجمع بن جاريه قال و سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يمول : بقتل ابن مرم الدجال داب لد ۽ '. 

٠‏ عن أبي امامة الباهلى قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ريي حديث طويل ي ذكر الدجال ) ١‏ ...فبينما 
إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن 
مرم فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي قهقرى ليقدم عيسى 
فیضع عبسی بده بن کتفیه م یغول له : تقدم فصل فما لك 
أقيمت فيصلي بهم إمامهم › فإذا انصرف قال عيسى عليه 
السلام : إفتحوا الباب فيفتح ووراءه الدجال ومعه سبعون 
اف ہودي كلهم ذو سيف على وساح » فإذا نظر اليه 
الدجال ذاب كا يذوب المح في الماء وينطلق هاربا ويقول 
عيسى إن لي فيك ضربة لن تسبقي بها فيدركه عند الباب اللد 
الشرتي فيهزم الله اليهود ...وتلا الارض من المسلم كا علا 
علا الاناء من الماء »> وتكون الكلمة وأحدة فلا يعبد الأ الله 
تال .م ۳ 

۱١‏ -وعن عثمان ن ابي العاص قال سمعت رسول أله 
صلی الله عليه وسلم قول , ... ویتزل عیسی ان مرم عليه 
السلام عند صلاة الفجر فيقول له أمرهم: يا روح الله تقدم» 
فيقول : هذه الأمة لامراء بعضهم على بعض › فيقدم 
أمرهم فيصلي بهم فإذا قدسی صلاته أخحذ عیسی حر بته فيذهب 
(۲) أبن ماجه : كتاب الفتن › باب فنة الدجال 


٤ 


ڪو الد حال فإدا راه الدحال دات a‏ يدوت الر صاص فيص 
حربته بین شندوبته فیقتله وينهزم أصحابه . ليس يومئذ شيء 
بواري منهم احدا . حى إن الشجرة لتعول با مومن هذا كافر 
وبقول الحجر يامومن هذا کافر ٠۱۲‏ 

راي حدیث طول ) ٠...‏ فیصبح فبهم عیسی بن مرم قهز مه 
الله وجنوده‌حی إن أجذم احا رمز صل الشجر لينادي: يا مومن 
هذا کافر يستر ب فعال اقتله ° 

۸ - وعن عمر أل 3 حصن أل رسو الله صلل الله 
عليه وسلم قال : ,„ لا تزا طائفة من "مى على احق ظاهرين 
على من ناوءهم حى بأني أمر الله تبارك وتعالى وينزل عيسى 
ان مر م عليه السلام ¢ 

۹ - وعن عائشة أن رسول أله صلى الله عليه وسلم قال 
لإي قصة الدجال ) : ...فيتزل عيسى عليه السلام فيقتله م 
کٹ عیسی عليه 0 ي الارض أربعن سنة إماما عادلا 
وحكما مقطا ۲ ٠‏ 
قال قال رسول أله صلى اله عليه وسلم ري قصة الدجال ) : 


() أحمد و الطبر أف وألا كم . 
(۲) مسند الإامام أ حمد و حا کم 
( ملد الإامام امد 
(4) مسند الامام أ حمد 


£۵ 


..فينزل عيسى عليه السلام فيقتله الله تعالى عند عقبة أفيق ‏ 

١‏ وعن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
( ي ذكر الدجال ) : ...فلما قاموا يصلون نزل عیسی بن مر م 
أمامهم فصلى بهم › فلما انصرف قال هكذا فرجوا بيي وبين 
عدو الله ... ويسلط الله عليهم المسلمن فيقتلوہم حى أن 
الشجر والحجر لينادي ياعبد الله يا عبد الرحمن ! يا مسلم ! 
هذا اليهودي فاقتله » فيفنيهم الله تعالى ويظهر المسلمون › 
فيكسرون الصليب ويقتلون الحنزير » ويضعون ال حزية . ٠‏ 

هذه رواية عن ٠٤‏ صحايا وردت بالطرق الصحيحة في 
أصح کتب الحدیث . نزول عيسى بن مرم عليه السلام وإن 
قد ورد ذکره ني روایات کشر ة خری أیضاًء ولکننا م نذکرها 
هنا خحشية طول الكلام واا اكتفينا بذ كر الروايات القوية 
اسنادا , 


ماذا تدل عليه هذا الروابات : 


وكل من يقرأ هذه الأحاديث » ير بنفسه أنه ما ورد فيها 


(۱) هي آخر مدينة على ألدود بين سوريا ودويلة سر أئيل وهي معر فة هذه 
الأيام ب «نيق » . وأمامها من جهة الغرب عيرة طبرية الي ينحاز منها 
مر الأردن » ولي جهتها النوبية الغربية طريق جبلي ينحدر إلى نحو 
ألفي قدم حى يصل إلى الموضع الذي ينبم فيه نهر الأردن من عيرة 
طبر ية . فهذا الطريق البلي هو المعروف ‏ بمقبة أفيق » . 
الار ي “٣ dd‏ ص ١۰د)‏ 
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ذ كرو مسيح موعود ٠وو‏ مثيل للمسيح » أو, مظهر للمسيح › 
أصلا » ولا هى ترك مالا لشخص یولد فی هذا الزمان من بطن 
أم ونطفة والد ثم يقوم بين الناس بدعوى أنه ذلك المسيح الذي 
حبر بمجیئه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم › واعا 
الذي تدل عل نزوله دلالة واضحة قاطعة هو عيسى عليه 
السلام » ذلك المسيح الذي ولد قبل ألفي سنة من بطن مرم 
عليها السلام بغر أب . ولسنا ي هذا المقام بحاجة الى إثارة 
البحث حول موته أو وجوده حيا في موضع من المواضع ضه لازنا 

ان فر صتا أنه قد مات » فالله قادر على بعثه بعد وه 7 وال 
فليس بعزیز على الله آن یبقی عبدا من عباده حبا يرزق الى لاف 
من السنىن ویسکنه حيث شاء ي کونه الفسیح م يعیده الى 

الدنيا مى أراد 
مهما يكن الامر . فإنه لا بد لمن كان عل إعان حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعرف بأن الذي جيء هو عیسی 
بن مرم عليهما السلام وإنه بتزل ولايولد . وأما من کان لا 
يومن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم › فليس له أن بعنقد 
عجيء أحد أبدا . لأن العقيدة بعجيء أحد لا تقوم على شيء 
غر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ولكن من المضحك 
المبكي أن توخذ العقيدة القائلة بمجي أحد من أحاديث الرسول 
)١(‏ من شك ني ذلك فليقرأً قوله تمال : ١‏ آم كالذي مر على قرية وهي خاوية 
عل عر وشھها » قال آنی عیی هذه الله بعد موتا » فاماته الله مائة عام 
م بعثه » (البقرة : )٠٠١۹‏ . 
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صلى اله عليه وسلم ولكن يصرف النظر ني الوقت ذاته ‏ 
عما ي هذه الأحاديث م التصر يبح أن الذي مجیء هو عیسی 

والأمر الثاني الذي هو ظاهر من هذه الروايات بمثل هذا 
مبعوٹ من الله تعالی اذ لا ينزل عليه الوحي › ولا يأڼي من الله 
در سالة جديدة أو أحكام جديدة ولا يضيف الى الشريعة المحمدية 
شيأ لا ينقص منها › ولا يعاد الى الدنيا لتجديد الدين أو لدعرة 
الناس الى الإمان به أو لتشكيل أمة مستقلة من الذين يومنون 
وإنما يعاد ليقوم بمهمة خحاصة هي استتصال فتنة 
الدجال › وهو لمذا الغرض ينزل بطريق لا يدع المسلمين الذين 
یرونه نازلا بشکون ني آنه عیسی بن مرم قد نزل في موعده کا 
آخبر به رسول الله عليه وسلم » وأنه بعد نزوله يضم نفسه الى 
جماعة الملمن ويصلي لف إبامهم ‏ ويقندي بأنبرهم . 
وذلك ليقطع كل شبهة بأنه قد أعيد لاستناف القبام بواجبات 
النبوة في عهده السابق . والظاهر ان جماعة من الناس اذا كان 


به 


(۱) راجم الذيل الأول . 

(۲) وقد ورد ي الروايتين : ٠‏ و ۲١‏ من الروايات المذ كورة آنفاً أن مى 
ابن مرم حين ينزل يصل بالمسلمين إلا أن أكثر الروايات وأقواها إسنادا 
(وهي رقم ۳ و ۷ و ٩‏ و ۱٠١‏ و ١ا‏ (توضح أنه عليه السلام يرفض 
الإمامة ويقدم إمام المسلمين آنذاك ويصل خلفه . وهنا يا قد 
أتفق عليه جميع المحدثين والمضرين رحمهم أله تمل . 


E۸ 


كانه يمه تفه الى جماعة مسلب ترد ني > بعلن أنه 
ما أعيد الى الدنيا كني من الل ٠‏ وبناء على ذلك لا ينشأً السوال 
قطعا عن افتضاض خامم النبوة لز وله . 

اعا يکون مجيه ي نوعته لا ي مشابېته - کمثل أن 
بأتي في عهد رئيس للدولة رئيس سابق ويودى تحت سلطت 
ووفق احكامه وظيفة من وظائف الدولة . إنه لما يعرفه كل 
من له آدنى نصيب من العقل والفهم إن جرد مجيء رئيس سابق 
ي عهد رئيس تائم المنصب لا حالف الدستور وإنما تحصل 
عڪالفة الدستور يي احدى حالتن : اما أن حاو ل الر ٹيس السانى 
عد مجيثه أن يتسلم منصب الرثاسة ويوأدي واجباته »أو أن ینکر 
أحد حی الإاعر اف رست | السايقة انه بدلك بتحدی 
وما اذام توج أبة من هان الطاتن فان مرد عدا 
السابیلا يو ثر شيا في الو ضع لدستوري.وهکذا فڑں ع رد عوده 
عيسى عليه السلام الى الدنيا لا تو ثر شيت ني خم النبوة محمد 
عل اه عه ولم ٠‏ واا هي محصل لدستور الله للبو و 

جاء عي علب الملا مو تسام منصب نبوا م بدأ يودي واجباته 
أو و انکر أحد حى اللإعان نښو ته السابقة والاحادىث قد 
سدت الطر بق بق الى كل من هان الحالتن بكل ايضاح وتفصيل : 
تصرح من جانب بان لا ني بعد محمد صلى الله عليه وسل 
وبر من جانب آخر بتزول عيسى بن مرم عليه السلام مرة 


٤۹ 


أخری » فالظاهر من هذا أن نزوله لا بکون لاداء واجبات 
النبوة . 
كا أنه لا تنشأً بنزوله قضية جديدة لللاعان والكفر بن 
لمسلمين لأن نبوته السابقة اذا لم ومن بها أحد حنى اليوم » ما 
عد مسلما وقد کان بومن ېا محمد صلی الله عليه وسلم نفسه » 
وأيضاً تومن با أمته منذ أول عهدها الى يومها هذا . وهكذا 
یکون الو ضع عاما بعد تزوله عليه السلام : لأن المسلمن عند 
ذاك لا يومنون بنبوة جديدة واا يومنون بنبوته الساقة كا 
بومنون با اليوم . وکل هذا ها لا حالف خم النبوة ايوم 
كذلك لا عالفه في نلك الأيام . 

وخر مأ جاء بيانه أي هذه الأحاديث وني أحاديث كثرة 
أخری أن الدجال - الذي يتزل عيسى بن مرم عليه السلام 
لاستئصال فتنته العظيمة - يكون من البهود ويعرض نفسه على 
التاس بدعور ى زه المسيح . ومن المحال عل أحد أن يدرك حفقة 
هذا ما لم یکن على المام بتاريخ اليهود وعقائدهم الدينية 
و حططا ہم البضضة . 

إن بي إسراثيل لا ظلوا ينحدرون الى التدهور والزوال 
بوماً فبرماً بعد سليمان عليه السلام حى استعبدتهم ملكتا بابل 
وأسبريا > ومزق جمعهم ي الارض . أخذ أنبياوهم يشر و ٣م‏ 
بظهور مسيح رجهم مما صاروا فيه من البوس والذلة والمسكئة › 
فكانو! بناء على تنبوات الأنبياء هذه بنوقعون ظهور مسیح ملکاً 
يفتح البلاد بقتال أهلها وبجمع بي إسرائيل ي فلسطن ويوسس 
حم فيها دولة عظيمة» ولكن لا جاءهم عيسى رن مرم عليهما 
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السام سحا من عند الله وم يات يشر لفت الىغاد . ایو | أن 
پو منوا اخس جيه وديروا الحیل لشتله . ومند ا ا اام 
الحاضر فان اله د ف العام ا بز الول منتظر ين مسج اڏو عو د 
Promised Messiah }‏ ) الذي کانواً قد بش و! بظهرره 


۹ 
بے 


ع السنة أنبباثهم > وأن كتبهم مليئة بذ كر الأاحلام العو لة 
عر عهده الھ هي ولا يزالون منذ عدة قرون بعلو ن أ اسهم 
باللذة بالمة بصمتها المرسوءة ثي التلمود وأدسات اريسي . 
وبر جون أن کون هذا الم بح الموعود زعیما ساسا نک 
وفائدا مرا عظما سرد هھ م ما بین الیل والفرات وهو ب 
برونه أرضهم الموعي دة ودولة أجدادهم وابانهم ودعو 
اليهود من کل أعاء العام محشدهم مرة أخرى ف دو نتهم NT‏ 

هذا . واذ! القينا الآن نظرة على الظروف الراهنة البوم في 
الشرق الاوسط وتاأملا فبها على ضوء النبوات الثابتة عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم علمناعلى أن المسرح قد نيا اما 
لظهور الدجال الا كبر الذي سيوم في الشعب اليهودي بإسم 
المي الموعود وف تنو ات الي صلى الله عليه وسام . فقد 
احرج المسامون من الحزء الاكير من فلسطن > وقد اقیمت فه 
دوله ودي باسم إسرائيل - وف هذه الدولة قد محمم اليهود 
ولا بزالون بتجمعون من کل آغاء المام وقا۔ جعاتها آمر یکا 
وبر :طادا وقردا قوة حربة عظمة ولا بزال علماء الهو د 
وخبر اوهم الفنيون بعملون ليل نار عى تر تھا معتمدین عل 
ا ينالون من المساعدة الالية اله أاسعة من الصهيونين ي سائر 
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أغعاء العام حى أصبحت قوما هذه خطرا ميا لما حوها من 
الشعوب الإسلامية . وإن زعماء هذه الدولة ما عمدوا قط ولا 
حاولو! إخفاء آمنیتهم, لاستر داد دولة أجدادهم وآبانهم . ولك 
أن تلاحظ ي الرسم الاي حر بطة دولة اليبهود ي المستقبل 
م بر سمها وبنشرها اليهود علنا ي کتبهم وجرائدهم منڏ 
مدة » ويظهر من هذا أنهم يريدون الاستيلاء على سورية كلها 
ولبنان کله والاردن کله والعر اق کله تقر با › ومعم کل هدا 
يريدون الاستيلاء على منطقة الاسكندرونة من تركيا وسينا 
والصعيد من مصر وشمال الحجاز ونجد من السعودية › با فيه 
الدينة المنورة وهذا إن دل على شیء فاعا یدل على ہم سوف 
حاو لون الاستيلاء على هذه الناطى مستغلن الاوضاع الا ae‏ 
الي كن أن تنشاً في حرب عالية ثالثة قادمة › وني تاك الأيام 
عكن أن يقوم فيهم باسم المسيح الموعود دجالمم الاكبر الدی م 
كتفى الني صلى الله عليه وسلم بذ كر ظهوره »› ولکن أخبر 
کذلل أن المسلمعن بي زمانه حيط م الصا والمحن حى 
ليشعرون باليوم الواحد كأنه سنة » ومن م كان صلى الله عليه 
وسلم بعوذ بالله من فتنته وبلقن المسلمين. أن يعوذوا بالله من 
تال هذا المسيح الدجال لا بنعث أله «مثيلا للمسيح ٠‏ 
واا ينز ذلك المسيح الحقيقي می الذي أبى اليهود قبل المي سنه 
ان پوەنر ا يجيه : صلوه وفرغوا من ا مر ۵ بر ممم الاطلل . 
اما وغم نزراه فلا بکون ي اند ولا کي ا۸ر ییا ولا ې امریکا 
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واعا يون ي دمشق لكوما ني تلك الايام على عن جبهة 
اجرب . وراجع من فضلك الرسم الآني تجد فيه أن دمشق لا 
تبعد عن حدود اسرائیل کر من ٥۰‏ أو ٦۰‏ مبلا » وان کنت 
مع دلك مستذكرا في ذهنك موضوع مانقلنا في الصفحات 
الماضة من الأحاديث عن نزول عسي عه السام فلا جد أی 
صعوبة ى إدراك أن ال سبح الدجال سوف يدخل سوريا مع 
الف رجل من اليهود حى بصل الى ظاهر مدينة دمشق . 
ففي مثل هذه ال حل احاسمة سيتزل عيسى عليه السلام وفت 
صلاة الفجر على منارة بيضاء ني شري دمشق مم حرج بالمسلمه 
بعد صلااة الفجر لمحار ته ا الله ولا يستطيع 
الوقوف امام هجومه فر جع العيةري سرایل عن طریق 

ععبة أفيق (الحديث رقم CO‏ نطارد. عيسى السلام حى 
بدركه عند مطار اللد ويقتله ( الاحاديث رقم 1°رog\lt\(‏ 
وسبقتل اليهود بعد ذلك شر قتلة وتنقرض اللة البهودية ) 
(الأحاديث رقم ٩‏ و ٠١‏ و ۲١‏ ) كها أن المسيحية لا تبقى ها 
بافيه بعد اعلان عيسى براءته منها وإظهاره الحقيقة ( الأحاديث 
رفم ۱ و ۲ و٤‏ و ٦‏ ) وسوف تنضم الال كلها الى ملت واحدة. 
مله الإسلام (الحديثان رقم ١‏ و ٠١‏ ) 

م بقیت في وجه صاحبنا مشكلة اخری هی أن عيسى إلا 
كان ليترل عند المنارة اليضاء شري دمشق بموجب الاخبار 
المذ كورة في الاحاديث . فرفع هذه المشكلة بأنه بى ف مدينة 
« قاديان » الم كورة منارة سماها المنارة البيضاء . ومن عسى 


o۳ 
أن تكون له الفر صة للتفكر والتثبت بي ان المنارة الى ورد عنها‎ 
الد کر ف الأحاديث ھی منارة تكون موجودة قبل أن ینز ل‎ 
» المسيح وان المنارة القاديانية قد بناها حضرة ب المسيح الموعود‎ 


ولعمر الحى ان الانسان إذا نظر ني كل هذه التأويلات 
بفكر ثاقب » فإنه لا يلبث أن يعرف أن ليس كل هذا الا دجل 


وار دعو اا إن الحمد لله رت العالمىن ١‏ 


